
ملــــف خــــاشقجي بين المبــــادئ والمصالــــح:
كيف أعادت واشنطن هندسة القضية؟
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دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقوة ملفتة عن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مواجهة
الاتهامــات المرتبطــة بمقتــل الصــحفي جمــال خــاشقجي داخــل القنصــلية الســعودية في إســطنبول في
كتــوبر/تشرين الأول ، فعنــدما ســألته مراســلة شبكــة ABC مــاري بــروس عــن القضيــة، علــى أ
كد ترامب حرفيًا أن هامش المؤتمر الصحفي المشترك في البيت الأبيض في  نوفمبر/تشرين الثاني، أ

ولي العهد “لم يكن يعلم شيئًا” عن العملية، وأن المملكة قطعت شوطًا معتبرًا في التحقيق فيها.

ــالغ الحساســية كحقــوق الإنســان ــا ب لكــن الطريقــة الــتي تعامــل بهــا ترامــب مــع ســؤال يمــس ملفً
والعلاقـات الدوليـة أثـارت انتقـادات واسـعة؛ إذ بـدا عليـه التـوتر والغضـب، واعتـبر أن السـؤال “فظيـع
وغــير منضبــط”، بــل وصــل بــه الأمــر إلى تهديــد الشبكــة إعلاميًــا بســحب رخصــتها، وجــاء هــذا الــدفاع
الحاد رغم تعارضه مع تقييم استخباراتي أمريكي صدر في عام ، خلص إلى أن ولي العهد أجاز

العملية التي انتهت بمقتل خاشقجي.

يارة لولي العهد إلى الولايات المتحدة إلا أن التمعّن في المشهد يكشف أن مجرد ط السؤال في أول ز
منذ الحادثة يحمل دلالات سياسية واضحة؛ فهو يوحي بأن واشنطن، رغم خطاب المجاملة، تريد
تذكير الرياض بأن ملف خاشقجي لم يُطوَ بعد، وأن بإمكانها إعادة فتحه متى شاءت، بما يجعله ورقة

ضغط ضمن توازنات معقدة.
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منذ اللحظة الأولى لوقوع الجريمة، تعاملت الإدارات الأمريكية المتعاقبة معها بمنطق براغماتي صرف؛
تجــاوز سريــع للصدمــة الأخلاقيــة الــتي خلّفتهــا الجريمــة ومــا نتــج عنهــا مــن أزمــة دبلوماســية مؤقتــة،
مقابــل تحويــل هــذه القضيــة إلى أداة تفــاوض متعــددة الأبعــاد. وبمــرور الــوقت، أصــبحت قضيــة
خــاشقجي ورقــة نفــوذ تُســتخدم لتحقيــق مكاســب سياســية واقتصاديــة، ســواء في ملفــات النفــط،
وصــفقات التســليح، ومســار التطــبيع، أو التكنولوجيــا والاســتثمارات، في مــؤشر علــى كيفيــة توظيــف

واشنطن لحقوق الإنسان كأداة تأثير لا كقيمة ثابتة.

ترامب والصدمة الأخلاقية الأولى
تبنّــت إدارة الرئيــس دونالــد ترامــب، خلال ولايتهــا الأولى، مقاربــة حــذرة أشبــه بإمســاك العصــا مــن
المنتصف في التعامل مع جريمة اغتيال جمال خاشقجي التي كانت بمثابة صدمة أخلاقية وضعت
يـــة الأمريكيـــة تـــورطّ ولي العهـــد كـــدت وكالـــة الاســـتخبارات المركز يكـــان في مـــأزق كـــبير،  فبينمـــا أ الأمر
ـــف الســـعودي بوصـــفه ركيزة في ـــة الحلي ـــى حماي ـــل، أصرّ ترامـــب عل الســـعودي في إصـــدار أمـــر القت

الاستراتيجية الأمريكية، ما عرضّه لاتهامات بالتواطؤ وتجاهل القيم التي تتغنى بها واشنطن.

مع ذلك، بدأت مؤسسات أمريكية، رسمية وغير رسمية، منذ اللحظات الأولى لاختفاء خاشقجي في
ممارســة ضغــوط سياســية واقتصاديــة ودبلوماســية، تراوحــت بين التهديــد ووقــف التعــاون وفــرض

العقوبات، للضغط على الرياض ودفعها نحو كشف ملابسات الجريمة.

كثر صلابة، في ظل هذا التراخي من جانب البيت الأبيض، برز الكونغرس الأمريكي كلاعب ضاغط أ
فقد بادر  سيناتورًا إلى تفعيل “قانون ماغنيتسكي” للمطالبة بتحقيق شامل ومحاسبة المتورطين،
في وقت شهدت فيه واشنطن انسحابات واسعة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” في الرياض

شملت مسؤولين تنفيذيين وشركات إعلامية كبرى.

كما تصاعدت الانتقادات المباشرة لولي العهد داخل الكونغرس، مع تشكيك علني في الرواية الرسمية
السعودية، والدعوة إلى تعليق التعاون النووي المدني وإعادة النظر في العلاقات الثنائية، وأسهم هذا
الضغط في مغادرة السفير السعودي خالد بن سلمان واشنطن، بينما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية

عقوبات على  مسؤولا سعوديا ثبت تورطهم في القضية.

في تلـــك الأثنـــاء لم تُخـــفِ العواصـــم الغربيـــة قلقهـــا المتصاعـــد إزاء جملـــة مـــن الســـياسات الســـعودية
الصادمــة، بــدءًا مــن حملــة الاعتقــالات الواســعة الــتي طــالت نخبــة مــن الشخصــيات الاقتصاديــة
والسياسية، مرورًا بالاحتجاز القصير لرئيس الوزراء اللبناني وما تلاه من استقالة قسرية، وصولاً إلى
التضييـق المتزايـد علـى المنتقـدين في الـداخل والانخـراط في تجـاوزات خطـيرة ضمـن النزاعـات الإقليميـة

والدولية.



ورغــم احتــدام الضغــوط، الداخليــة والخارجيــة، واصــلت إدارة ترامــب ســياسة المنــاورة للحفــاظ علــى
يــاض، خاصــة في ملفــي مبيعــات السلاح والحــرب في اليمــن، إذ حــذّر شراكتهــا الاستراتيجيــة مــع الر
الرئيس مرارًا من خسائر اقتصادية محتملة وتحول السعودية نحو موسكو أو بكين في حال تعليق

صفقات التسليح.

وقد ساعد هذا النهج في تقليص عزلة ولي العهد الدولية وإعادته تدريجيًا إلى الساحة الدولية، لكنه
انعكــس ســلبيًا علــى ترامــب نفســه، بعــدما تكشفــت ملابســات تتعلــق بسريــة اتصــالاته مــع القيــادة
الســعودية خلال الأزمــة، والــتي كــانت مــادة سياســية اســتغلّها خصــومه الــديمقراطيون في انتخابــات

، وأسهمت في النهاية في تراجع موقعه السياسي ومن ثم خسارته.

خاشقجي كـ “أزمة دبلوماسية”
اتبعت إدارة الرئيس جو بايدن مسارًا مغايرًا لإدارة دونالد ترامب في التعامل مع ملف مقتل جمال
كثر صرامة على المستويين الحقوقي والسياسي، ووصفت السعودية خاشقجي، حيث تبنّت خطابًا أ

خلال الحملة الانتخابية بأنها “دولة منبوذة”.

ففــي الــذكرى الثانيــة للجريمــة، شــدد بايــدن –مرشــح الحــزب الــديمقراطي آنــذاك– علــى أن اغتيــال
خـاشقجي لـن يمـر دون ثمـن، متعهّـدًا بإعـادة تقييـم العلاقـات مـع الريـاض، وإنهـاء الـدعم الأمريـكي
لحـرب اليمـن، ووضـع القيـم الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان في صـلب سـياسات واشنطـن الخارجيـة،
حــتى تجــاه أقــرب شركائهــا الأمنيين، وقــد قــدّم نفســه كمــدافع عــن حقــوق النشطــاء والمعــارضين

والصحفيين حول العالم، في مواجهة الاضطهاد السياسي والعنف.

وبعد توليه السلطة في يناير/كانون الثاني ، شرع بايدن في ترجمة هذه الوعود عبر تبنيّ سياسة
“إعادة ضبط” للعلاقات مع السعودية، فقد أعلن البيت الأبيض أن التواصل الرئاسي سيكون مع
الملك سلمان حصراً، خلافاً للممارسات التي اتبّعها ترامب في ولايته الأولى، ما مثّل رسالة دبلوماسية
واضحة بفك الارتباط المباشر مع ولي العهد، هذا التوجه أدى إلى فتور ملحوظ في العلاقات الثنائية،

انعكس على مستوى الشراكة السياسية والتنسيق الأمني.

يــر الاســتخباراتي الــذي حمّــل محمد بــن ســلمان وفي فبرايــر/ شبــاط ، كشفــت إدارة بايــدن التقر
مســؤولية الموافقــة علــى عمليــة اغتيــال خــاشقجي، وأعلنــت مجموعــة مــن العقوبــات شملــت حظــر
تأشيرات بحق  مسؤولاً سعوديًا مرتبطين بالقضية، مع تجنّب فرض عقوبات مباشرة على ولي

العهد مراعاة لحسابات استراتيجية أوسع.

كما اتخذت الإدارة خطوات لوقف الدعم العسكري للحرب في اليمن، وأدرجت ملف حقوق الإنسان
ضمن مسار التعامل السياسي مع الرياض، ورغم هذه الإجراءات، حافظت واشنطن على قنوات
التواصل المفتوحة مع السعودية، محاولة تحقيق توازن دقيق بين انتقاد السجل الحقوقي للمملكة

والحفاظ على المصالح الاستراتيجية المشتركة في الطاقة والأمن الإقليمي.



أداة تفاوض.. المصالح تفرض كلمتها
أعادت الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير/شباط  رسم معادلات الطاقة العالمية،
لتجد أوروبا نفسها أمام أزمة غير مسبوقة نتيجة شح الإمدادات وارتفاع الطلب خلال موجة صقيع
حــادة، بينمــا قفــزت أســعار النفــط إلى مســتويات قياســية في ظــل تمسّــك دول «أوبــك» بحصصــها

الإنتاجية.

يــاض، صاحبــة في ظــل هــذا المشهــد الضاغــط، لم يكــن أمــام الرئيــس جــو بايــدن ســوى التــوجّه نحــو الر
الثقــل الأكــبر في ســوق النفــط العــالمي، رغــم تعهــده الســابق بجعلهــا “دولــة منبــوذة”، إلا أن ضرورات
يارة بايدن إلى الواقع دفعت الإدارة الأمريكية إلى إعادة فتح قنوات التواصل مع المملكة، ما تُرجم بز
جــدة في يوليو/تمــوز  ولقــائه ولي العهــد، الــذي كــان قــد اســتبعده سابقًــا مــن دائــرة الاتصــالات

المباشرة، في محاولة لاحتواء التوتر وإعادة ترميم العلاقات.

يارة، اختار بايدن ط قضية مقتل جمال خاشقجي على طاولة النقاش، لكن ليس خلال تلك الز
بوصـفها صدمـة أخلاقيـة كمـا كـان يـردد خلال حملتـه الانتخابيـة، بـل باعتبارهـا ورقـة تفاوضيـة ضمـن
يــادة إنتاجهــا النفطــي، وبالتــالي تخفيــض ســياق الضغــط الســياسي الســاعي إلى إقنــاع الســعودية بز
الأسعار عالميًا، لتتحول القضية على التوّ من رمز للمحاسبة إلى أداة ضمن هندسة المصالح، في لحظة
كانت فيها الطاقة تتحكم بموازين القوى، وتفرض على واشنطن إعادة ترتيب أولوياتها مع حلفائها

التقليديين.

يارة، اكتفى بايدن بالقول إنه ناقش ملف خاشقجي مع ولي العهد، دون الإشارة إلى وبعد انتهاء الز
أي نتائج ملموسة لهذا التناول أو توجيه انتقادات مباشرة كما فعل في السابق، وذلك رغم اطّلاعه

ير الاستخباراتية التي تحمل ابن سلمان المسؤولية عن الجريمة. الكامل على التقار

الدجاجة التي تبيض ذهبًا
في ولايته الثانية، استطاع دونالد ترامب، بعقلية التاجر التي تطغى على أسلوبه السياسي، توظيف
ملـف حقـوق الإنسـان وقضيـة جمـال خـاشقجي تحديـدًا كورقـة ضغـط غـير مبـاشرة لابتزاز السـعودية
كـبر قـدر ممكـن مـن المكاسـب الاقتصاديـة، وأدركـت الريـاض طبيعـة هـذه المقاربـة وتعـاملت وتحقيـق أ
معهــا ببراغماتيــة شديــدة، مســتعدة لــدفع الثمــن المــالي وربمــا الســياسي مقابــل تقليــص الانتقــادات

الحقوقية، وفق معادلة مختصرة مفادها: المال مقابل الحماية السياسية.

ضمــن هــذا الســياق، نجــح ترامــب في الحصــول علــى مئــات المليــارات مــن الــدولارات عــبر صــفقات
واسـتثمارات ضخمـة، أنعشـت الخزانـة الأمريكيـة وحققـت في الـوقت نفسـه مكاسـب خاصـة لشركـاته
يارته إلى السعودية في مايو/أيار الماضي أبرز تجسيد لهذا النهج. وشركات صهره جاريد كوشنر، وكانت ز



يارة، وقع الطرفان سلسلة واسعة من مذكرات التفاهم والاتفاقيات شملت قطاعات خلال تلك الز
الدفاع والطاقة والاستثمار، أبرزها صفقة تسليح وصفها البيت الأبيض بأنها الأكبر في التاريخ، بقيمة
تناهز  مليار دولار، إلى جانب استثمارات سعودية تعهّدت الرياض بأن تتجاوز  مليار دولار،
ــع العــام عــن رغبتــه في رفــع الاســتثمارات ــه مطل وعــزز ولي العهــد محمد بــن ســلمان هــذا المســار بإعلان
يــادة هــذه الســعودية في الولايــات المتحــدة، قبــل أن يصرح ترامــب لاحقًــا بأنــه طلــب مــن ولي العهــد ز

القيمة إلى تريليون دولار، معربًا عن ثقته في استجابة الرياض.

يــارته الراهنــة، اتفــق الجانبــان علــى حزمــة جديــدة مــن الصــفقات تشمــل مجــالات الطاقــة وخلال ز
يــادة الاســتثمارات إلى مســتوى النوويــة والمعــادن الحيويــة والذكــاء الاصــطناعي، مــع التزام ســعودي بز

التريليون دولار، وهو المستوى الذي كان قد طالب به ترامب قبل  أشهر.

يعلــق أســتاذ العلاقــات الدوليــة والــدبلوماسي الأمريــكي الســابق، البروفيســور تشــارلز دن، علــى تلــك
ا بحتًـا، قائمًـا علـى يـ المعادلـة، بـأن العلاقـة بين واشنطـن والريـاض في عهـد ترامـب اتخـذت طابعًـا تجار
إبـرام الصـفقات، مشـيرًا إلى أن ترامـب دافـع بقـوة عـن السـعودية  حـتى باسـتخدام حـق النقـض ضـد
مشـاريع قـوانين لوقـف مبيعـات السلاح لكنـه في الـوقت ذاتـه لم يـتردد في انتقادهـا عـام  لعـدم

إنفاقها بالشكل الذي يراه “عادلاً”.

كبر للحفاظ على كثر من أي وقت مضى ببذل جهود أ ويضيف دن أن السعودية باتت اليوم مطالبة أ
موقعهـــا مـــع ترامـــب، رغـــم صـــعوبة تحديـــد “أيـــن يقـــف” الرئيـــس دائمًـــا، إلا أن التـــودد الســـياسي،
والاستقبالات الحافلة، وتكثيف الصفقات الاقتصادية ستظل أدواتها الأساسية لضمان استمرارية
هذا المسار، دون تحريك للملفات الشائكة التي من شأنها تعكير صفو تلك العلاقة وعلى رأسها ملف

خاشقجي.

في المحصلة، تكشف مسيرة تعامل الولايات المتحدة مع قضية جمال خاشقجي عن تحول تدريجي
ــا واســعًا، إلى أزمــة ــا دوليً ــارت غضبً ــه واشنطــن مــن لحظــة صدمــة أخلاقيــة أث لافــت، انتقلــت خلال
دبلوماسية أربكت علاقاتها مع الرياض، ثم إلى مرحلة براغماتية وظّفت فيها الجريمة كأداة تفاوضية
ــة المطــاف إلى ورقــة نفــوذ ــة عاجلــة، وصــولاً إلى تحويلهــا في نهاي لخدمــة أهــداف سياســية واقتصادي

تُستخدم عند الحاجة لانتزاع مكاسب استراتيجية لم تكن لتتحقق في الظروف العادية.

وهكذا تحوّل الملف من رمز للعدالة وحقوق الإنسان إلى أحد أبرز أمثلة الواقعية السياسية الأمريكية،
حيث تُعاد صياغة المبادئ بما يتلاءم مع ضرورات الطاقة والتحالفات والصفقات، في مشهد يجسد
كيـف تتحكـم المصالـح لا المبـادئ في إيقـاع العلاقـات بين واشنطـن والريـاض وبين واشنطـن وأي كيـان

أخر في ربوع الأرض.

/https://www.noonpost.com/343386 : رابط المقال

https://sa.investing.com/news/economy-news/article-3063107
https://www.bbc.com/arabic/articles/cy75k3rgpz7o
https://www.noonpost.com/343386/

